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Drunk divorce and his felony

Dalil bint Abdullah bin Saad Al-Rasheed

Department of Jurisprudence, College of Sharia, Imam
Muhammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), Kingdom
of Saudi Arabia.

E-mail: dlael1427@yahoo.com

Abstract:

The purpose of the Shari’ah for creation is five: that
their religion, their souls, their intellect, their offspring, and
their money be preserved for them, so everything that
includes preserving these five principles is an interest,
and everything that misses these foundations is
corruption and refusing it is an interest.

And since the mind is the subject of obligation, Islam
came to preserve it, and to prohibit everything that takes
it away and renders it invalid, because in its
disappearance, a person becomes not qualified to carry
out the legal duties, and therefore

God Almighty has forbidden the eating of alcohol, and
the Almighty said: {O you who believe, but the wine, the
facilitator, the infection, and the righteousness of the work
of the Satan, and the one who is the same.

Keywords : Divorce of Drunkenness, Felony of
Intoxication in Divorce, Divorce of Anger, Drunkenness
and its Provisions in Divorce, Marital Separation Due to
Drunkenness.
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	المناقشة:

	أن السكران لا يزول عقله إنما يعجز عن استعماله لغلبة السرور عليه، بخلاف النائم لأن النوم يمنعه من العمل فلانعدام الإيقاع نقول إنه لا يقع، والسكر لا يمنعه من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصية(�). 

	وأما المجنون فمرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، والسكران آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب، والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران، وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك(�).

	يجاب:

	أن السكران زائل العقل، بدليل أنه لا يعي ما يقول ولا يدركه، ومن كان كذلك فلا يؤاخذ على ما تلفظ به.

	ولا يختلف حكم فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من أجله، ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من الله أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه فى باب سقوط فرض القيام عنه، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف(�).

	ثم إنه ليس فى احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران ولا تلزم المجنون حجة ؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل فى حال نومه، وطلق آخر فى حال جنونه، لم يقع طلاق واحد منهما(�).

	الدليل السابع:

	أن السكران مفقود الإرادة، فأشبه المكره(�).

	المناقشة:

	لا يجوز اعتبار السكران بالمكره لأمرين: 

	أحدهما: أن مع المكره علماً ظاهراً يدل على فقد الإرادة هو فيه معذور، بخلاف السكران. والثاني: أن المكره غير مؤاخذ بالإكراه، فلم يؤاخذ بما حدث فيه، كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه، لا يؤاخذه بالسراية، لأنه غير مؤاخذ بالقطع، ولو كان متعديا بالقطع لكان مؤاخذا بالسراية، كما كان مؤاخذا بالقطع(�).

	يجاب:

	بأن السكران فاقد للإرادة، ولا قصد له، ولا فرق بين أن يكون معذورا أو غير معذور، وهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له(�).

	الدليل الثامن:

	أن العقل شرط التكليف، إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهى، لا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها، بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة بطنها، فنفست، سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن، سقط عنه التكليف(�).

	الأول: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو الحراب، سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها.�الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله، فإن صح هذان الفرقان، بطل الإلحاق(�).

	يجاب:

	بأن الجمهور يقولون بمؤاخذته بأقواله وأفعاله.




